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 شعرة العجين وشعرة معاوية

الاتب

 يوسف أبو لوز

للثير منّا شغف ثقاف بالدرجة الأول ف تأمل ما يمن أن يسم «النايات الشعبية»، والمقصود بها الأمثال والحم
الت تجري عل ألسنة الناس البسطاء العاديين، وهم ف العادة لم يحظوا بالقراءة والتابة، وإنما جاءت بلاغاتهم عفو

.الخاطر كما يقولون

وفيها من الحمة والفصاحة، أحياناً، أكثر مما ف البلاغة «الرسمية» الفصح والت تعود أحياناً إل فلاسفة ومفرين
.متعلّمين شبعوا من التب

من بين «النايات الشعبية» مقولة «..خرج منها مثل الشعرة من العجين..»، وتعود كلمة «منها» إل كارثة أو حماقة
أو حت جريمة ارتبها المعن بهذه الناية اللغوية الرائعة، فخروج الشعرة من العجين خروج ناعم سلس «لا من شاف،

ولا من درى، ولا من سمع». إنها مثل خروج اللص تحت جنح الظلام بل أمان، مع أن يديه وضميره ملطخة بالشر
.والذب

،نايات أو قراءتها، أو سماعها من آبائنا ومن أجدادنا القدامبهذه ال حدود معرفت الثقافة العربية لم يدرس أحد ف ف
وعل أي حال، فإن الشعرة والعجين ه كناية عن نجاة المجرم من الواقعة الت ارتبها، وه كناية مختلفة تماماً عن
كناية معاوية بن أب سفيان ف مقولته البلاغية الشهيرة «..لو أن شعرة بين وبين الناس لما انقطعت..» فهو يرخ إذا

شدّوا، ويشدّ إذا أرخوا، والمعن العام سياس وليس ثقافياً، وهو المعن الذي يصدر عادة عن عقل داهية وفر أكثر
.دهاء، وكان معاوية واحداً من دهاة العرب

شعرة معاوية ه الأخرى ناعمة سلسة مثل شعرة العجين تلك، ولن المعن مختلف ف الدلالة وف التأويل إذا أردنا أن
.نستخدم المصطلحات «المخيفة» لبعض المثقفين



ثير من الدهاء فثير من الشَّعر (بتشديد وفتح الشين)، وهناك الشعرة العجين وشعرة معاوية، فإن هناك ال تداعياً عل
رية،.. وإلوات:.. الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والصحفية، والأسرية، والفيالح الحياة.. بل ف

..آخره من حيوات البشر، وه معاً تشل مجموعة من الأقنعة

صاحب الشعرة والعجين كان يرتدي قناعاً، ومعاوية أيضاً كان يرتدي قناعاً، فما من داهية عند العرب وغير العرب إلا
..وله أكثر من قناع، ل لا تنقطع الشعرة

..وبعد..

أليس هذا حقلا ثقافياً، دلالياً، تأويلياً، بالامل نقطة ارتازه «الناية..»؟؟

إن هذه الناية فن حقيق بالفعل، وإن عصب فنّيتها إنما يعود إل كونها صادرة عن ناس شعبيين، بسطاء، صادقين،
والجوهر البشري والإنسان فيهم إنهم صادقون، لا يعرفون الذب ويعرفون فقط إن العجين هو لفقراء اله، ولخبز البشر،

.وليس للناية والدّهاء

yabolouz@gmail.com
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